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الثلاثاء 6/8/2013                28/رمضان/1434     الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
سلسلة القواعد الفقهية
من استعجل الشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد:
هذا درس جديد في سلسلة قواعد فقهية.
عنوان قاعدة اليوم: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
جرت هذه القاعدة مثلاً بين الناس ككثير من القواعد الفقهية.
قال العلماء في شرح هذه القاعدة: من طلب حصول شيء قبل أسبابه ونتائجه التي رتبها الله تعالى لها فلم يستسلم لذلك وعدل عنه بتحصيل ذلك الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه؛ لأنه تجاوز فأقدم على تحصيله بسبب محظور فكان مصيره حرمانه من ثمرة عمله الذي قصد تحصيله بسبب خاص محظور.
من الأمثلة الفقهية في هذه القاعدة:
· أن من قتل مورثه حرم من ميراثه،  فتجد أن أحد موانع الإرث القتل.
· طلاق الفار لا يقع: وهو من يطلق زوجته عند موته ومراده من ذلك أن يحرمها من الميراث، فإذا مات هذا الزوج وكانت زوجته في العدة فإنها ترث منه فنعامله بعكس مقصوده.
· لو ارتَدَّتْ امرأة عن الإسلام لتنفك عن زوجها فإنها ملزمة إذا عادت إلى إسلامها أن تعود بعقد جديد إلى زوجها إذا كان فعلها لأجل الطلاق.
· جاء النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم كلمة في هذا الكون وهي كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) وبقي ثلاث عشرة سنة بمكة يطوف حول الكعبة وفيها ثلاثمائة وستون صنماً، وما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه في مرة من المرات ضرب صنماً أو أسقطه؛ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن لله تعالى في هذه الأرض نتائج وأسباب وأن كل شيء يأتي في وقته ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الأصنام في مكة أو أسقطها لأشعل حرباً بينه وبين قريش ولكانت قريش تذرعت بذريعة لقتله والإساءة إليه وإخراجه من مكة المكرمة.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك حكم الله عز وجل في هذه الأرض والنتائج والأسباب ويعلم أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فانتظر فترة طويلة حتى جاء الوقت المناسب لتحطيمها ولم يستعجل لذلك الأمر مع محبته ورغبته وإرادته في تكسير الأصنام.
مرت الأيام وعاد صلى الله عليه وسلم فاتحاً إلى مكة فصار صلى الله عليه وسلم يشير بعصاه إلى الصنم ويدفعه ليقع وهو يقول: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} [الإسراء: 81]. 
· لو أن أُمَّاً أرادت لطفلها أن ينمو ويشب سريعاً فأطعمته الطعام الدسم عوضاً أن تسقيه من حليبها الذي يتناسب مع جسمه فسكون مصير هذا الفعل هو موت وليدها؛ لأن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
· لا بد للمزارع أن ينتظر وقتاً لنمو المحصول والثمر لكنه إذا استعجل الحصاد بوضع الهرمون المغذي والمسرع فسيتلف الثمر؛ لأنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وهكذا سائر مفردات الحياة لها أسباب ونتائج في أوقات محددة فلا ينبغي لأحد أن يستعجل الشيء قبل أوانه؛ لأن الوقت كفيل وله مساحة مهمة جداً في حل عدد من المشكلات.
· اتصل بي شاب ليسألني عن الطلاق الثالث، فسألته عن عمره؟ فأخبرني بأن عمره ستاً وعشرين سنة،0 فسألته هل هذا أمر يختص بك؟ فقال: نعم، فسألته عن مدة زواجه؟! فقال: من خمس وأربعين يوماً!! 
إذا أردت من زوجتك أن تتغير فهذا أمر يحتاج إلى وقت ولا بد لك أن تراعي ذلك.
اتصل بي رجل على الإذاعة العامة ليقول لي أنه كان رجلاً سيئاً وصبرت عليه زوجته ثلاثين سنة حتى حولته من إنسان سيئ إلى إنسان جيد، وأنه يدين لها بكل فعل حسن فعلته وأنه ممتن لها في كل ما بذلته من أجله.
في الدعوة إلى الله من الأمور الهامة جداً لنقل إنسان من النقطة (أ) إلى النقطة (ب) هو الوقت، فتقوم بتقسيم المسافات بين النقاط ثم تنقله درجة درجة، ليجد نفسه في النقطة الجديدة التي ترغب أن يكون فيها من الخير والبر، لكنك إن استعجلت الأخذ بيده لتأخذه نحو نقطة جديدة فربما عوقبت بحرمان هذا الشيء فيبقي بالمكان الذي هو فيه وقد يتراجع.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ هَذَا الدِّينَ مَتِينٌ، فَأَوْغِلْ فِيهِ بِرِفْقٍ، وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى نَفْسِكَ عِبَادَةَ اللهِ، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا أَرْضًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَى» [البيهقي]. 
المنبت: هو من كان يسير في الصحراء على ناقة مستعجلاً فلا يستريح ولا يريح الناقة، فإذا كان نصف الطريق وقعت الناقة أرضاً من التعب فما وصل ولا أراح وقد يصل إلى الهلاك.
لما عَرَّفَ العلماء الحكمة قالوا: هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي.
قال العقلاء: إن العجلة في كل شيء مذمومة إلا في الطاعة فإنها محمودة.
لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ظهر المنافقون وعلى رأسهم زعيمهم عبد الله بن أُبَي بن سلول الذي كان يجهز نفسه ليكون زعيم قومه، فلما جاء النبي أعلن إسلامه في الظاهر، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع منه الرئاسة فنافق وصار زعيم المنافقين وصار يؤلب الناس على رسول الله ويجتمع مع اليهود والمشركين ليتآمر معهم على المسلمين، فأطلع اللهُ رسولَه على أسماء المنافقين، وعلم المسلمون بعضهم من تصرفات وفلتات ألسنتهم ومن ذلك: 
قول عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيٍّ: وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا المُنَافِقِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ» [البخاري ومسلم].
ومراراً ما جاء الصحابة ليستأذنوه بقتله حتى جاء ابنه ليستأذن رسول الله بذلك 
فَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، أَتَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، قَالَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ قَتْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ، فَإِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَأْمُرْنِي بِهِ، فَأَنَا أَحْمِلُ إِلَيْكَ رَأْسَهُ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَتِ الْخَزْرَجُ مَا كَانَ بِهَا رَجُلٌ أَبَرَّ بِوَالِدِهِ مِنِّي، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تَأْمُرَ بِهِ رَجُلاً مُسْلِمًا فَيَقْتُلَهُ فَلا تَدَعُنِي نَفْسِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى قَاتَلِ عَبْدِ اللَّهِ يَمْشِي فِي الأَرْضِ حَيًّا حَتَّى أَقْتُلَهُ، فَأَقْتُلَ مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ فَأَدْخُلَ النَّارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَلْ نُحْسِنُ صُحْبَتَهُ وَنَتَرَفَّقُ بِهِ مَا صَحِبَنَا» [البيهقي في دلائل النبوة].
وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب، حين بلغه ذلك من شأنهم: «كَيْفَ تَرَى يَا عُمَرُ، أَمَا وَاَللَّهِ لَوْ قَتَلْتُهُ يَوْمَ قُلْتَ لِي اُقْتُلْهُ، لَأُرْعِدَتْ لَهُ آنُفٌ، لَوْ أَمَرْتهَا الْيَوْمَ بِقَتْلِهِ لَقَتَلْتُهُ»، قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري [سيرة ابن هشام]. 
فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، فلكُلِّ فعلٍ وقت وكيفية مناسبة.
· السَّحور سنة إلا أن له وقتاً فلو أن إنساناً تسحر بعد الأذان لصار في معصية ولبطل صيامه.
· استعجال الفطر سنة لكنه لو أفطر قبل أذان المغرب لارتكب معصية.
في الشريعة عبادات كثيرة لها مواقيت معينة كالصلاة والصيام والحج والأضحية والزكاة...؛ ليعلمنا رب العالمين بأن لكل شيء نظام ووقت محدد.

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
والحمد لله رب العالمين.
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